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@ @

òßČ‡�Ôß@ @

  . الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد الله
كنت أتصفّح بعض الأوراق القديمة من التراث وغيره،        

فرت على هذه الوريقات التي كتبها الشيخ الحاج إبراهيم         ظف
  .)1(''العصر'' بخطّه تفسيرا لسورة ]رحمه االله[ابن بيحمان الثميني 

السورة من وقد خصها الشيخ بالتعليق لما تشتمل عليه 
 معتوجيهات إلهية للمسلمين كي لا يشملهم الخسران الذي ي

  .بني آدم إلاّ من استثناهم االله
  :والحق أنّ السورة من جوامع الكلم مع قصرها

فيها الدعوة إلى منهجية إسلامية تضمن لمن يـسير          -

  .حسب مقتضاها سلامة الدين والدنيا
                                                 

ن ملزمة جمع فيها المؤلّف رحمه االله جملـة  والنسخة المعتمدة من مكتبة الاستقامة وكانت ضم - 1
  .من آثاره نثرا وشعرا بخطّه الذي يمتاز بالوضوح والسلامة من الأخطاء
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التي كتبها الشيخ لِم لا نعمل لنشر هذه الوريقات : فقلت
وإخراجِها للناس لعلّهم يستفيدون منها، وتكون لهم عونا على 
الثبات على النهج الصحيح والطريق السوي في زمان كثرت فيه 

  .الدعوات وتعددت الآراء واختلفت المقاصد والاتجاهات
زمان أصبح فيه سكان الأرض على اختلاف مشارم 

بيت واحدٍ كلّ واحد منهم يحاول ومذاهبهم كأنهم يسكنون في 
نعإليه أخاه بالتي هي أحسن، أو بالتي هي أخشن وأر أن يجر.  

  .لا نستريح من فتنة رأْيٍ حتى تنجر إلى فتنة أخرى
فلعلّ القارئ يجد فيها ما ينير له السبيل وينقذه من الحيرة           

  .أو الذوبان
ء النهج  نعم لقد كتبها الشيخ على ج يخالف بعض الشي        

الذي يسير عليه الدعاة والمرشدون في وقتنا الحاضر، وطريقتـهم          
  .في طرح المشاكل ووصف الأدواء والدعوة إلى سواء السبيل

ولكن مع ذلك إنني على يقين من أنّ القارئ البصير يجد فيها 
  .ما ينير له السبيل وينقذه من الشك واختلاف الآراء وتعدد السبل
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ائما نور يهدي االله به الناس ويخرجهم فالقرآن الكريم د
محمد به من الظلمات إلى النور وسيبقى الحصن الحصين لأمة 

  . وإن اختلفت طريقة تناوله وبيانه للناس وتعددت مناهجه،�
  .واالله من وراء القصد

��������:25�	
���
�.م�2004 �

����������
�������������א� �



‹—ÈÛa@ñŠì�@��Ðm@ @

 

iv 

„î“Ûbi@Ñí‹ÈnÛa   

يخ لا أجد أخصر ولا أوفى مما ورد عنه وللتعريف بالش
  .)1(في معجم أعلام الإباضية

إبراهيم بن بيحمان بن أبي محمد بن عبد االله بن عبد 
من  ).م1817/هـ1232: ت(العزيز الثميني اليسجني 

علماء بني يزقن البارزين، أخذ العلم عن خاله الشيخ عبد 
بي وعن الشيخ أ) م1808/هـ1223: ت(العزيز الثميني 

  ).م1787/هـ1202: ت(زكرياء يحي بن صالح الأفضلي 
وهو من أنصار النهضة الإسـلامية الحديثة والدعاة لهـا         
بالخطب والوعظ والإرشاد، فكان ينتقل بـين مــدن وادي          

  .ميزاب يدعو إلى العلم ويحارب الجهل والبدع
له تلاميذ كثيرون وكانت له صِلاَت كثيرة بعلماء الجزائر 

مان، فكان يراسل الإمام سليمان بن عبد االله إمام والمغرب وع

                                                 
  . م1999 الصادر من جمعية التراث سنة 16: ، رقم22، ص2ج: معجم أعلام الإباضية - 1
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سلطنة عمان، كما أنّ له مراسلات إلى البايات والدايات الأتراك 
  ...باسم مجلس عمي سعيد الذي كان كاتب تقاريره

وهو شاعر أيضا تمتاز قصائده بقيمتها التاريخية وإن لم 
ه مؤلّفات ل. يرق إلى مستوى الشعر الجيد من الناحية الأدبية

  :عديدة نذكر منها
  .تفسير آيات النور من سورة النور، مخطوط. 1
  .تفسير سورة الفاتحة، مخطوط. 2
  .تفسير سورة العصر، وهو بين يديك. 3
  .حاشية على تفسير البيضاوي، مخطوط غير تام. 4
  .شرح موازين القسط لأبي مهدي عيسى بن إسماعيل، مخطوط. 5
  .ونظما، مخطوطالرحلة الحجازية نثرا . 6
  .شرح مجموعة من الأحاديث، مخطوط. 7
  . تلخيص عقائد الوهبية في نكتة توحيد خالق البرية، مخطوط.8

وكان يملك مكتبة ثرية من نفيس المخطوطات انتقلت 
@.انتهى. بعد وفاته إلى حفيده عبد االله بن محمد بن إبراهيم @
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  صلّى االله على سيدنا ومولانا محمد 
 وآله وصحبه وسلّم تسليما

@ @

ÑÛû¾a@òß‡ÔßZ@ @

 والعاقبةُ للمتقين فلا عدوانَ إلاَّ      ،الحمد الله رب العالمين   
 والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمـد        ،على الظّالمين 

وعلى آله الطّاهرين وأصحابه الطيـبين      خاتم الأنبياء والمرسلين    
   . تقي إلى يوم الدين وعلى كلّ بار،وأزواجه أمهات المؤمنين

 به كتاب االله سـبحانه      طَاحوبعد فَلَما رأَيت إلى ما أ     
 واحتوى عليـه مـن مغيبـاتِ        ،من علوم الأَولين والآخرين   

وما تحت الثّرى   ،  السماوات والأرضين وعجائب المخلوقات   
 ـ وما   ،وبدائعِ المصنوعات  مـن الآيـات    [فُقِ الأعلَـى    الأب

لـين         .]الباهِراتِ اـء والمرس  ،وإلى بدئِ الخلق وأسماء مشاهير الأنبي
وشـأن  ،  والملائكة البررة الكرام، وأخبار الأمم السالفة الأقـدمِين       
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مولانا محمد عليه الصلاة والسلام وجميع أخبـاره وغزواتـه          
حياته وبعد مماته،   وشأن أمتِه في    ،  للأنام من ابتدائه إلى انتهائه    

وعلامةِ الساعة، وأخبار البرزخ ويوم القيامة، والبعث والحشر        
 وأمهات التوحيد والمواعظ والأمثال، والأخبار    ،  والجنة والنار 

فكيف لا وهو    لَبِيبلوصفه  فإذا هو شيء عجِيب لا يحيط       
 �ن حكِيمٍ حمِيد  ـزِيلٌ مِ ـتن�رقانٌ مترَّل   ـرآن مفَصل وفُ  ـق
لا غَايةَ   نزل به الروح الأمين على قلب رسولٍ مجيدٍ        ]42:فصلت[

 ،نبيه وألعجائِبِه، ولا ايةَ لِغرائِبه، ولا يحيطُ بما فيه إلاّ خالِقُه    
ما فَرطْنا فِـي  � :عليه ربه كما قال سبحانه  في غير ما استنار     
  .]38:الأنعام[ �الكِتاب مِن شيء

 قد أحاطت ببعضِ    سوره سورة من أقصر     أنّ )1( لي ابد
ما ذكر من غرائبه، وهي سورة العصر لمن تأمل مـا فيهـا             

بدوت    قَابكْشِف النلتعلِيقٍ ي اجحتفيها وتفَكَّر، ت ظرهن نأمعو ر
 وجوهِ مخدراتِها ويزِيلُ الحجاب عن أبكَـارِ مهماتِهـا          نع

                                                 
  ).فَلَما: (جواب لـ قوله -1
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الموضوعة  روأكْمام الزه  داف الدر صأَ'' :تهومعضِلاَتِها فسمي 
  )1(''على سورة العصرِ

بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ والعصرِ إِنَّ الاِنسانَ لَفِي        �
         ا بِـالحَقواصوتاتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم رٍ إلاَّ الذِينسخ

  .�وتواصوا بِالصبرِ
بِـسمِ االلهِ الـرحمنِ      (فيه مستعينا باالله سبحانه   فقلت  

المعدن المصون  ''وقد أشبعنا الكلام على البسملة في       ). الرحِيمِ
وهذه السورة مكّية مـن     . فعليك به )2(''على الكتر المدفون  

 سورة التي أنزلَت على سيدنا ومولانـا        )3(الخمسة والثّمانين 
 وما بقي لكمال عدا وهـي       محمد عليه الصلاة والسلام ا،    

  . بمدينته�مائة وأربع عشرة سورة نزلت عليه 
 قسم عظيم مختص باالله      فهذا �والعصرِ� :تعالىقوله  

                                                 
  .وتصرفنا في العنوان بالاختصار منه -1
  ).مخ( وريقات للشيخ في تفسير سورة الفاتحة -2
  . موقوفا عن ابن عباس.17:رقم. باب في ذكر القرآن) 3(حسب رواية الربيع في مسنده  -3
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أراد تعظِيم مخلُوقٍ من مخلوقاته     إذا   �تعالى دون غيرِه، لأنه     
بمعنى عصرِ النبوةِ لما يوقِعه فيـه مـن         ،  أقسم به تنويها بشأنه   

 التي لا تتناهى، كعصر     ، والخوارقِ الغريبةِ  ،اجيب البديعةِ الأع
 ،�نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وغيره كسيدنا موسى         

  .حتى قيل إنّ عصاه بلغت ألف معجزة
 ـ العصر لشرفها على غيرها، وكو     ةِلاَص ]المراد[أو   ه نِ

  لى الأُمورِ العِظَامِ والملائكـة      اوقتاسِ عاعِ النالكـرام   جتِم 
  .عليهم الصلاة والسلام

 من ابتداء الدنيا إلى ،أو مطلق العصر أي الدهر
 يغنِي فَقِيرا ويفْقِر ،فإنه تعالى كلّ يوم هو في شأن، انتهائها

ا، ويعِز ذَليلاً ويذِلُّ عزِيزا، ويصحح سقِيما ويسقِم صحِيحا، يغَنِ
مِيت حيتا، وغيرويذلك من أفعاله الجليلةا ويحيي مي .  

ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي ورب العصر، وعليه          
  ، وقد أكثر االله سبحانه بمثل هذا في كتابه، فيكون أقسم بذاته تعالى

هـذا في    :]ما يجوز للمخلوق أن يحلف به     [. 1
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شأن الخالق وأما المخلوق فلا يحلف إلاّ باالله، ولا يجـوز لـه           
من كَانَ حالِفًا فَلْيحلِف بااللهِ     «:صلاة والسلام بغيره، لقوله عليه ال   

» لِيصمت أو
كواالله وتاالله وربـك ورب      .، ولا تحلفوا إلاّ باالله    )1(

  . يميناىالكعبة وعظمته وقدرته، وأيم االله وعهده، وميثاقُه إن نو
وعلى الحانثِ بعـد الـيمين       :]كفّارة اليمين [. 2

فَكَفَّارته اِطْعـام عـشرةِ     � �  المعقود بذلك ما ذكره االله    
ساكِين79:المائدة[.  الآية�م[.  
لاَ �االله  ولا يمين في لغو كما قال        :]ين اللّغو يم[. 3

وهل هو   ،]225:البقـرة [. الآية�يواخِذُكُم االلهُ بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم    
ما صدر في حال غضب أو نسيان، أو خطـأ، أو هـزلٍ أو              

  . خلاف؟ أو خصومةٍ أو كلامٍ ساقِطٍمعصيةٍ
                                                 

. 2533:رقـم ...باب كيـف يـستحلف    ) 26.(رواه البخاري في كتاب الشهادات     -1
مـن  . 1646:باب النهي عن الحلف بغير االله تعالى رقم       ) 1(ومسلم في كتاب الأيمان     

أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركـب وعمـر          : حديث ابن عمر وأول الحديث عنده     
 ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن      �ألا إنّ االله    «:  � يحلف بأبيه فناداهم رسول االله    

  .»ليصمتكان حالفا فليحلف باالله أو 
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ولحق به ما كان بغير االله نحو وحق الكعبةِ، وجبريل،          
 فـلانٍ لنـهي     ومحمدٍ، وحياتِك، وأبيك، ورأسِـك، ورأسِ     

  .ولزم به استغفار فحسب .الشارع عنه
والحنث في اليمين أفضل من      :]الحنث أفضل [. 4

حيث قال عنـد     � التمادي عليه لحديث أبي بكر الصديق     
ها أَفْـضل    غَير ت علَى يمِينٍ فَرأَي   فلِحأَلاَ  «نزول آية التكفير    

»هن مِريو خـمِنها إِلاَّ كَفَّرته وأَتيت بِما ه
 لعبد �وقوله ، )1(

ذَا حلَفْت علَى يمِينٍ فَرأَيت غَيره خيرا مِنـه         إِ« :االله بن سمرة  
نع فكَفِّره،همِن ريخ وا هاِيتِ بِمو «

)2(.  
فإن كان على واجب    ،   عليه فولُويختلف باختلاف أحوال المحْ   
                                                 

لا يواخـذكم االله بـاللّغو في       �:رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب قول االله         -1
 ومسلم في كتاب الأيمان باب ندب من حلـف          6249: ورقم 2964: رقم �أيمانكم

من حـديث أبي موسـى      . 1649:رقم... أن يأتي الذي هو خير     فرأى غيرها خيرا منها   يمينا  
  .الأشعري

لا يواخـذكم االله بـاللّغو في       �:رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب قول االله         -2
ــانكم ــم�أيمـ ــم6248: رقـ ــارود في  . 6343: ورقـ ــن جـ وابـ

  .من حديث عبد الرحمان بن سمرة. 929:،رقم233،ص1ج:المنتقى
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  .ب والحنِثُ معصيِةٌوترك محرم فيمينه طاعةٌ والتمادِي عليهِ واجِ
والحنث مكروه،  ،  نس والتمادي ح  أو مندوب فطاعةٌ  

  ،أو على عكسه فبعكسه
وتجزئ هذه الكفّـارة     : ؟]رةمتى تخرج الكفّا  [. 5

 فهل تسقط   ، ولا تجزِي قبل يمينٍ اتفاقًا     ،بعد حنث ويمين اتفاقًا   
عليه قبل الحنث أو بعده؟ قياسا على تقدِيمِ الواجِـبِ قبـلَ            
الوقتِ كالزكاةِ مراعاةً لصلاح الفقِيرِ، وحملاً على الظِّهـارِ         

  . قولان؟ للحديث المتقدم،لاَو أَ،بنص شارع
 وبـضمتين الـدهر،     ،ر مثلّثٌ عصوال :]غةـل[. 6

  واليوم واللّيلة، والعشي مِلاحارِ  رشس، والغداة، والحـبس   م، 
  . والمنع، والعطية،والرهط والعشيرة

 والمرأةُ بلغت شبابا وأدركت     ،وأَعصر دخل في العصرِ   
بلوغًا ودخلت في حيض، ورهقت عشرين سنة، أو ولدت أو          

  . فطمثتبيت ساعةًحبِست في حبس 
وعصير العنب وغيره ما يستخرج منه ليؤولَ إلى شيء آخر          
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  .والمعصرات السحاب، وأُعصِروا أُمطِروا .كخلٍّ
           ـب ا أو التي فيها نار أويح تثير سحابالر ارصوالإع

  .من الأرض نحو السماءِ كعمود أو التي فيها الغبار الشديد
  أن ي اروالاعتصإنس غ انٌ بطَعامٍ فيعتصِر بماءٍ قلـيلاً      ص

 .مِعصر أي الحسب والنـسب    ـورجل كَرِيم ال   .قليلاً ليسيغه 
وعصر رعلِهِ    الزنبس امأكم صارٍ مـن      . نبتوجاؤوا على إع

  .لة من عبد القيسيوبنوا أَعصرٍ قَبِ .الدهرِ أي حِين
فاقا ورفع  من الأحرف الناسِخة إلى نصبِ الأولِ ات�إِنَّ�و

   عكس ،ا على الف  ) كَان( الثاني على الأصحـتنبِيه   رعية، حـرف
  . وكثيرا ما يتلقّى ا القَسم مبالَغة في التأكيدِ،ونصبٍتوكيدٍ 

  :وتكسر في مواضع عديدة :]مواضع الكسر[
إِنا أَنزلْناه فِـي لَيلَـةِ      �في ابتداء كلام بكثرة حقيقة، نحو        •

   .]1:الفتح[�إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا�و ]1:القدر[�القَدرِ
•  ا نحو أو حكم: �    قااللهِ ح دعأَلاَ إِنَّ  � و ]55:يـونس [�أَلاَ إِنَّ و

لاَ � و ]62:يـونس [�أَولِياءَ االلهِ لاَ خوف علَيهِم ولاَهم يحزنونَ      
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لُهقَو كزِنحيمِمةَ اللهِ جا إِنَّ العِز65:يونس[�يع[.  
والقُرآنِ الحَكِـيمِ   �وجواب قسم بكثير كما هنا، ونحو        •

 جعلْنـاه مبِينِ إِنا   لْوالكِتابِ ا �،  ]1:يس[�مرسلِينلْإِنك لَمِن ا  
  .]2:الزخرف[�انا عربِيا قُرءَ

، ]14:يـس [�قَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ   فَ� ،ومحكي بقول نحو   •
  .]81:هود[�لُوا يا لُوطُ إِنا رسلُ ربكوقَا�
وااللهُ يعلَم إِنك لَرسـولُه     � :وبعد عامل معلّق باللاّم نحو     •

 دهشونَنَّ الْإِوااللهُ يلَكَاذِب افِقِينن1:المنافقون[�م[.  
  . ]76:القصص[�ما إِنَّ مفَاتِحهوآتيناه مِن الكُنوزِ � :وفي بدإ صلة نحو •
 جلست حيث إنّ زيدا عالِم، وإِذْ نحـو         :وبعد حيثُ نحو   •

  .جئتك إِذْ إِنك كرِيم
اللهَ يفْصِلُ بينهم يـوم     اإِنَّ  � :وفي خبر عن اسم ذات نحو      •

  .]17:الحج[�القِيامةِ إنَّ االلهَ علَى كُلِّ شيءٍ شهِيد
  . مررت برجل إنه عاقل: نحوفةٍصو •
  .]5:الأنفال[�مومِنِين لَكَارِهونَنَّ فَرِيقًا مِن الْوإِ� : نحووحالٍ •
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سم إنّ منصوب معرف بأل ا: الإنسان� لاِنسانَإِنَّ ا�
 بمعنى ماهيـة كلّيـةٌ      ،كلّ إنسان   أو الاِستِغراقية أي   ،الجِنسية

  ، مركّبةٌ من الحيوانية والناطقية
  :]منطقيات[

إما نفس   هايات المنحصرة في الخمسة لأن    وهي من الكلّ  
  : أو عارضا خارجا عنها،تمامِ الماهِيةِ أو جزء منها داخلا فيها

 ـ  ،نسان يسمى نوع الأنواع كالإ    فالأول  ي وهو كلّ
 متفقين في الحقيقة في جواب ما هو؟ حتى ،مقول على كثيرين

  .لو سئل عنها لقيلَ في جوابِها حيوانٌ ناطِق أي مدرك
 إما أن يكون مساوِيا لِتلك الماهيـةِ فيـسمى          والثاني

 يماطق ،زا لها فَصلا موهو كلّي مقول على شـيء في        ، كالن 
 ،جواب أي شيء هو؟ أو أعم منه فيسمى جنسا لها كالحيوان          

   الحقيقة في جواب ما هو؟فيوهو كلّي مقول على كثيرين مختلفين 
  كُلِّـي  نسان وهو  للإ ضحك كال ما خاص إ والثالث

 كالمشي لـه    أو عام ،  دق على حقيقة واحدة   صا ،خارج عنها 
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  ،ولغيرهِ، وهو كُلّي صادِق على أفْراد المَاهِية الواحدة وغيرها
 إلى ما فوقَها وهـو      ثمّ هذه الأجناس تعتبر متصاعِدةً    

   ،الجوهر المُسمى بجنس العالِي
زنتإلى لةًوم   افِل المُسا بينهما وسـائطٌ       السا ذُكِر، ومى بمم

  .بحسبِ الاعتِبارِ، ولكلّ منها حكم يخصه
           ،موع من حيـث هـووإنّ الكلّ هو الحكم على ا

   ،والجُزءُ ما تركّب منه ومن غيره الكُلُّ
رِهِ مـن وقـوع           والكلّيتصو هو الذي لا يمنع نفس 

  . والجزئِي هو الذي يمنع ذلك،الشركة فِيهِ
 والجُزئِيةُ هو الحكم    ،والكلّيةُ هو الحُكْم على كلّ فَردٍ     

  .على بعض الأفرادِ دون بعضٍ
   .ومحلّ بسط الكلام في هذا المقام كتب المعقُول

والإنـسانُ والإنـس    : ]�الانسان� معاني   غةـل[
للمرأة إنسانٌ وإنسانةٌ كما     ]ويقال[،   أَبصر سنِبِمعنى البشر وأَ  

  : مجزو الرجزقال من
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  :نسانُ العينِ مثال في سوادِها كقول صبِيةٍ من كامل الرجزإِو
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 ما أقبل   : ومن القَوسِ  ، الأَيسر من كُلِّ شيء    :والإنسي

  . وأرض لم تزرع، رأس جبل:والإنسان. عليك
  وابن إنسِك كوإنس:  كتاصوخ كفِيوس من   . صوالأن 

وما في الديار أنِيس    ،   الديك : ضِد العقُور، والأنيس   :الكلاب
أحدأي .  

   صحابِي مشهور،� خادم رسول االله ]اسم[ :وأنس
 أبصره وعلِمه،   :وأَنس الشيء .  ضد الوحشة  :والأُنسة

   . سمِعه والصوت،وأحس بهِ
 جار  �فِي خسرٍ �و ، واللاّم لتأكيد الخبر   �لَفِي خسرٍ �

  ، متعلِّق بمحذوف وجوبا خبر إنَّ،ومجرور
في الجـنس   نّ هذا   إ : بتنكيرٍ للتعظيمِ أعني   �سرٍخ�و
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عدم رِبحٍ وتضلِيلِ سعيٍ، ونقصانِ تِجارةٍ، وتضييعِ رأس المالِ         
   فكيف يحصلُ له ربح بعده؟،الذي فُطِر عليه أولا

وقد سافر بلا زادٍ ولا بضاعة مع اختلال حالٍ، وفقد          
  ، وسلُوك في طرِيق ضلالة،هِداية

با حيث  ولقد ضرب االله سبحانه لهذا الجنس مثلا عجي       
 ]17:البقـرة [�..مثَلُهم كَمثَلِ الذِي اِستوقَد نارا    � :قال في شأنه  

الخُسرانُ هو  خسِر الدنيا والآخِرة ذَلِك     �إلى آخر الآيات و   
خفَى علَى مـن          . ]11:الحج[�المُبِينكَّب ما لا ياز المُروفيه من ا

  .لِّسانذاق حلاَوةَ البيانِ ولَو بطَرف ال
 )1(والأَصلُ،  �إِلاَّ الذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ    �و

 وهو  ،هو إخراج البعض الواقع بعدها    و ، أدوات الاستثْناءِ  ]في[
  . الذي قبلها وهو المستثنى منه،المستثنى من العموم

 الموصولاتِ الاِسمِية المفتقرة إلى صِـلَةٍ        من �ينذِال�و
  . الأصح على�لاَّإِ�بـوعائِدٍ منصوب 

                                                 
  ).إلاّ(تثناء استعمال الأداة أي الأصل في الاس -1
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 أي أقَروا بألسنتِهم، وصدقُوا بتوحيِد ربهم ورسالة        �آمنوا�و
ه وحقيمة ما جاء به مننبيه، واعتقدوا ذلك في قلوعند رب ،  

يزيد بزيـادة الطّاعـة ويـنقص       ) أي الإيمان (وهو  
 وإِذَا�: كما نص االله سبحانه عليه في كتابه بقولـه         ،بنقصاا

تتلِيع اتآي هِملَيهتادا زانم إِيم2:الأنفال[�ه[ .  
إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخـشوهم فَـزادهم         �و
  .  ]173:آل عمران[�إِيمانا

 الذِين آمنوا   دلِيستيقِن الذِين أُوتوا الكِتاب ويزدا    �و
   . ]31:المدثر[�إِيمانا

  . ]17:محمد[�ا زادهم هدىوالذِين اهتدو�
الإِيمانُ «: وفي أحاديِث من قوله عليه الصلاة والسلام      

            ـاهإِلاَّ االله، وأَدن ةُ أَن لاَ إِلَهادهش لاَهءًا أَعزونَ جعبسو فين
»والحَياءُ شعبةُ الإِيمانِ، إِماطَةُ الأَذَى مِن الطَّرِيقِ

)1(.  

                                                 
  . من حديث أبي هريرة35:كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، رقم: رواه مسلم -1
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»ف الإِيمانِالصبر نِص«و
   والسماحةُ مِن الإِيمانِ، )1(

 يقِولَوانُ الصِدزِنَ إِيمبِهِ � و حجةِ لَرذِهِ الأُمانِ هبِإِيم،  
زِيد بِعبدٍ حتى يدخِلَه الجنةَ، وينقص مِنه حتى        يولاَ يزالُ   

ارالن ورثهي.  
  ان إيمانٌ بتنكير، وأنه يقال لكلّ خصلة من خصال الإيم

 فلا يطلق إلاّ على جميـع        الدين ]فهو[وأما التعريف   
كْفُر بالاِيمانِ فَقَد حـبِطَ     ومن ي � : لقوله تعالى  خصال الدين، 

لُهم5:المائدة[،�ع[  
، واعلم أنّ الدين والإيمان والإسلام مختلفة المفهوم لغة       

 كقوله  ،ارة عن التصديق  عب: الثانيو،   بمعنى الجزاء  :الأولفإنّ  
،  ]17:يوسـف [�وما أَنت بِمومِنٍ لَنا ولَو كُنا صـادِقِين       �: تعالى

  ،  عبارة عن الإذعان والانقياد:الثالثو
ومتحدةُ المَأصدقِ شرعا إذ لا يوجد واحِـد بـدون          

  .�الآخر لقوله 
                                                 

  .رواه البيهقي في شعب الإيمان، وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود -1
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ا وجـدنا   مومِنِين فَم مِن الْ  فَأَخرجنا من كَانَ فِيها   �
إِن كُنـتم   �و ، ]35،36:الـذاريات [�مسلِمِينفِيها غَير بيتٍ مِن الْ    

لِمِينسم مكَّلُوا إِن كُنتوهِ تلَيم بااللهِ فَعنت84:يونس[�آم[ .  
كما في حديث عمـر بـن       : �وما جاء في حديثه     

  : حيث قال�الخطّاب 
 ذَات يـومٍ إِذْ طَلَـع       �بينما نحن عِند رسولِ االلهِ      «

       عادِ الشوس دِيدابِ شاضِ الثِّييب دِيدلٌ شجا رنلَيى   رِ  عـرلاَ ي
    علا يفَرِ والس هِ أَثَرلَيـع مِن ـرِفُه ـا أَح    لُوسج هامأَم لَسفَج د

  : فَقَالَ لَهالمُتعلِّمِ مِن العالِمِ واضِعا كَفَّيهِ علَى فَخِذَيهِ
؟ فَقَالَ لَـه علَيـهِ      لاَمـأَخبِرنِي عنِ الإِس  يا محمد   

لاَمالسلاَةُ والص:  
أَن تشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ وأَنَّ محمدا رسـولُ االلهِ،            

 وتصوم شهر رمضانَ، وتحـج    وتقِيم الصلاةَ وتؤتِي الزكَاةَ     
  ،البيت إِنِ استطَعت إِلَيهِ سبِيلاً

صدقْت، فَتعجبنا مِن قَولِهِ صـدقْت يـسأَلُه    : لهفَقَال  
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قُهدصيو ، انِ؟ثمّ قَالَ لَهن الإيِمفَأَخبِرنِي ع  
أَن تؤمِن بااللهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ واليـومِ        « :قَالَ

  ،» قَال صدقت،، وبالقَدرِ خيرِهِ وشرهِالآخِر
  فأخبِرني عنِ الإِحسانِ؟ 

  ،»أَن تعبد االلهَ كَأنك تراه فَإِن لَم تكُن تراه فَإنه يراك« :قَال
  قال فَأخبِرني عن الساعة؟ثمّ 
ئُك المَسؤولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، لكِن سأُنبِما  :قَال
  .الخ…بِأَشراطِها 

يا عمـر أتـدري مـنِ    « : فقال،مليافلبث ثمّ انطلق  
  السائِلَ ؟ قَالَ االلهُ ورسوله أَعلَم،

»كُم أمر دِينِكُميلُ أتاكُم لِيعلِّمقَالَ ذَلِك جِبرِ
)1(.  

  :وهذا معنى قول ربنا
   ، ]85:آل عمران[�بلَ مِنه فَلَن يقْومن يبتغِ غَير الاِسلاَمِ ديِنا�

  . ]19:آل عمران[�إِنَّ الدين عِند االلهِ الاِسلاَم�و
                                                 

  . من حديث عمر بن الخطاب8:رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان، رقم -1
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  ]:مفهـوم الإيمان[
 إلى أنّ الإيمان مركّب مـن       ]رحمهـم االله  [ وذهب أصحابنا 

  ،وتصديق بلسان، واعتقاد بجنان وعمل بأركان إقرار
فلا يستحق عندهم اسم المؤمن إلاّ المُوفِّي بـدين االله          

الفعل  ليتضح الفرق بين ]وذلك[المُمتثلِ لأوامره اتنب لنواهيه 
منـه  م منه لمن قام به إلاّ إن تكرر         ـسوالوصف إذ لا يصاغ الا    

  .حدث عليه ما ينافيه ولم ي، واستمر عليه،ذلك مرارا عديدة
 ئط لا يقال له خا    ثوبا واحدا في عمره   ألا ترى من خاط     

وكذا من بنى بيتا أو     ،  لعدم تكرره، وإنما يقال له خاط فحسب      
نٍ صاغ خاتما أو ارتكب كبيرة أو ضيع فريضة لا يقال له بـا            

  .ولا صائِغ ولا مؤِمن لعدم وفائه بدين االله سبحانه
وإلى ما ذكر أشار الناظِم بدر الدين أبو نصر فتح بن           

  :نوح في منظومتهِ من الطَّوِيل
��������	
��
�����ن���������א�
���	�و�א���� ����
����� ��!!"#�$���!�%�&#�'(� ,�+)*��ل)�

 ـ  ) ذلك(ويدلّ على    ن الآيـات القرآنيـة     ما ذكر م
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والأحاديث النبوية وما سيأتي في شأن المؤمنين الكاملين إيمانا         
  : ما أعده لهم عليه كقوله تعالىم ووإسلاَما والتنوِيه 

  .]2:الأنفال[� قُلُوبهمإِنما المُومِنونَ الذيِن إِذَا ذُكِر االلهُ وجِلَت�
 � صلاَتِهِم خاشِعونَ    يذِين هم فِ  قَد اَفْلَح المُومِنون ال   �و

  ،]1:المؤمنون[
 �ومِنم وهاتِ والِحالص ل مِنمعي نم112:طه[�و[  
إِلاَّ من آمن وعمِلَ صالِحا فَأُولئِك لَهـم جـزاء          �

  ،]37:سبأ[�الضعفِ بِما عمِلُوا
�ج ا فَلَهالِحمِلَ صعو نن آما مأَمىوناءُ الحُس88:الكهف[�ز[، 
�         ـملَه اتِ فأُولَئِكالِحمِلَ الصع ا قَدومِناتِهِ مي نمو

  ،]75:طه[�الدرجات العلَى
�     ـملَه ـتاتِ كَانالِحمِلُوا الصعوا ونآم إِنَّ الذِين

  ،]107:الكهف[�جنات الفِردوسِ نزلاً
   لاة والسانِي    «: لاموقوله عليه الصنِي الززلاَ ي)  حِـين

وهو مؤمِن، ولاَ يشرِب الخَمر حِين يـشرِبها وهـو          ) يزنِي
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         ـؤمِنم ـووه رِقسي حِين ارِقالس سرِقؤمِن، ولاَ يم«
)1( .

»لَيس المُؤمِن من يبِيت شبعانا وجاره جائِع«و
)2(.  

انِه ولَم يؤمِن بِقَلبِهِ ألاَ لاَ تـؤذُوا        س بِلِ يا معشر من آمن   «و
ومن اتبع عورة أخِيهِ اتبع االلهُ عورته،       ،  المُؤمِنين، ولاَ تتبِعوا عوراتِهِم   

»ومن اتبع االلهُ عورته فَضحه على رؤوسِ الأشهادِ
)3(.  

  

وغير ذلـك مـن     : ]التنديد برأي المرجئة  . [10
ضِيه العقلُ       النقتم على ما يمِيل إلَيهِ    صوص الواردة في شأوي ،والطَّبع

 معضِيه السم االله وأعمى        ،  ويرتحهت إليه المرجِئةُ قبخِلافا لما ذهب
  .أبصارهم، من أنَّ الإيمان بسِيطٌ إقرار باللِّسانِ فَحسب

علُوا ثَمنى جفِي ذلك حت وا الحَداوزلقد جةِ التي والجَن 
هي عند االله تعالى غاليةَ الثَّمنِ مجرد النطقِ بالـشهادتينِ وإن           

  ، عمِلوا ما عمِلوا من المعاصِي
وحلّوا بذلِك عِقَال المَنهِيات والمنكَـراتِ، وعطَّلـوا        

                                                           
  . عن أبي هريرة2475:رقم. كتاب المظالم، باب النهي: رواه البخاري -1
  .''لمؤمنليس با'':  بلفظ167،ص4رواه الحاكم في المستدرك ج -2
  . من حديث أبي برزة الأسلمي4880:رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الغيبة، رقم -3
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 ، وأباحوا المُحرمات وهدموا الدين بعـد أَساسِـها        رالزواج
 وحدوده بعد بنيانِها وأبطَلـوا التكلِيـف        ونقَضوا عهود االلهِ  
 والحِساب العقلُ باستِحالَتِه مِـن       ،  والعِقاب كَما حأَساغُوا مو

  ، اجتماع الضدينِ وصاروا كلامِحِ السرابِ
 حيـث   �ولقد كفانا مؤنتهم سيدنا ومولانا محمد       

 يهود هذِه الأمـة،     المُرجِئةُ«: قال فِيهم وفِي إخوانِهم القدريةُ    
طَائِفَتان من أمتِي ملعونتـانِ علـى       «و،  »والقدرِيةُ مجوسها 
  بِين بعِينانِ سـة والمُرجِئـةُ     «و،  » قَبلِي لِسن االلهُ القَدرِيلَع« ،

»طَائِفتانِ من أُمتِي لاَ تنالُهم شفَاعتِي     «و
. فحسبهم ذلك ،  )1(

 وذَلِك جـزاءُ    نهما فِي النارِ خالِدينِ فِيها    كَانَ عاقِبتهما أَّ  فَ�
17:الحشر[�الظَّالِمِين[.  

وإلى اِدام بنيان المرجئة وإبطَالِ مذهبهم أشار الناظم        
  :في منظومته النونِية من الطّويلِ بقوله ]رحمه االله[ ]أبو نصر[

4
�!�����3د)وא�ز)0�!��/).א�-)���(��	��7��0
�	��6*�5�  א���!�5+�
8�9

	�א�;�:�<�=�>
���?��@� 

                                                           
  .''صنفان'':  بلفظ806:رقم. ما جاء في الحجة على القدرية:  رواه الربيع-1
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وإنّ الناس عندنا ثلاثـة  : ]الناس على ثلاثة  [. 11
  .كرهمذِ قد تقدم :صنف ،أصناف

 ومخـالفون إيـاهم وهـم       ، مضادون لهـم   :صنفو
  ،المنافقون، الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوم

   ،الكافرون كفر نفاق الضالون الفاسقون ارمون
كـام التوحيـد    مـن أح  ما علينا   لهم ما لنا وعليهم     

 ـ ،يهملحة وموارثة ومدافنة والصلاة معهم وع     ككمنا وع دم 
قتلهم وسأموالهم ذراريهم وغنيمةِيِب .   
بخلقه، وهـم   وٍ له    جاحد الله سبحانه أو مسا     :صنفو

المشركون الذين حلّ قتلهم وسبي ذريام وغنيمة أمـوالهم،         
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  . التوحيدرثهم وذبيحتهم وغير ذلك من أحكامإوحرم نكاحهم و
فهذه ثلاث منازل على ما أشار إليها ربنا سـبحانه          

إِنَّ االلهَ علَى كُلِّ شيءٍ     �: بقوله من أول سورة البقرة إلى قوله      
  ،]19-1:البقرة[�قَدِير

لِيعذِّب االلهُ المُنافِقِين والمُنافِقَاتِ والمُـشرِكِين      �: وقوله
ومِنِين والمُومِناتِ وكَـانَ االلهُ      االلهُ على المُ   بوالمُشرِكَاتِ ويتو 

وفي هذا المقام كلام طويل فليراجع       .]73:الأحزاب[�غَفُورا رحِيما 
  .في الكتب المبسوطة

 معطوف على ما قبله عطف      �وعمِلُوا الصالِحاتِ �
  ، واسمِهِمسبب على سببه، وفَرعٍ على أَصلِه

بمعنـى   جمع صالحة بتعريف الجنسِ      �الصالِحاتِ�و
الخِصال التي فيها مراعاة حق االله تعالى، من امتثـال أوامِـره            

  .واجتناب نواهيه سِرا وعلاَنية
     للمستثنى الواقعِ بعد ربالمـأخوذ مـن     �إلاَّ�ولنض 

  : مِثالا بديعا،العموم الذي في المستثنى منه
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ا أَراد  وهو أنّ المرءَ في مساعِيهِ ومكَاسِبِه الدنيوِيـة إذ        
 فإِنه يختار لِنفسه زادا قويـا       ]مثلا[سفَر التجارةِ وطَلَب ربحٍ     

رابا صحِيحة ونعلاً جدِيـدا     لذِيذًا من أَطيب عيشِه، ويهيئ قِ     
متِينا وجمِيع ما يفتقِر إليهِ ليقطَع المَفَاوِز البعِيدة، وجِمالاً قوية          

  ون آمِنا مطمئنا في جميع ما يحمله عليها،سالِمةَ المَتنِ لِيكُ
ويحمل جميع ما عنده من السوالع النفيسة سلعةً بعـد          
سِلعة، فلا يترك وراءه حين قصد ما ذُكِر أقَلّ سِلعة ظَن فِيها            

ا ا ربحاءً لذلِكمإلاّ ويحمِلُها معه رج،  
        ا   فَإذَا قَفلَ لِبلَدِهِ من بعد غيوبته سالِما ولم يمسه سوء م

 في تجارته، ورأس مالـه      حفي طريقه ولا آفة في سبيله ولا رب       
  .فذلك هو الربح العظيم والفوز الكريمواقف مع صِحة بدنه 

  فَلَـأَن ،فإذا كان ما ذكر في الأمور الدنيوية كـذلك    
  ،يكُونَ في الأمور الأخروية من باب الأولى

مره على فطرة   ف الأول من الثلاثة في أول أ      ننّ الص إو
 التكليف ويبلغ أوان الإدراك فيجب      حدالإسلام حتى يصل    
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عليه حِينئِذٍ بعد زاد التقوى أن يقر بتوحِيد خالِقه، ومعرفـة           
صانِعه، وما اشتمل على التوحِيد من خِصالِه التي هـي مـن            

  ،أنفس سوالعه، مع أول بلوغه
ة كصلاةٍ  ثمّ يتقدم لسلعة بعد سلع     :]ركن الصلاة [
من نيةٍ وتطهيرِ بدنٍ ومحلٍ ولباسٍ بطهور موجود  قبلها بشروط

ور بعد شـروع بـأقوال      بدلٍ مع عدمه وقيام عذر، وشم      وأ
وأفعال مخصوصة، من مفروضاتِها ومسنوناتِها وسائر وظائفها       

  .إحرام إلى تسليم تحلِيلٍومن تكبير 
جـود  وزكاة في نوع معلوم مع و     : ]ركن الزكاة [

  ،شرط وارتِفَاع مانعٍ
]اك عن مفطر :]مياركن الصة وإمسم نيوصوم شهر بتقد،  
  ، وحج بيت لمستطيع :]بقية الأركان والشروط[

وأمر بعرف كـإخلاص    ،  وجهاد عدو ظاهر وباطن   
  لاة ،  )1(تعمل ووظائف ميد عليه الصوصلاة على مولانا محم

                                                           
  .المراد القيام بحقوق موتى المسلمين من غسل وكفن وصلاة عليه  -1
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   مرة،]ولو[ والسلام
، وطاعـة والـد   ،  يبعاستغفار من   وتوبة من ذنب و   

  ، ونصيحة مسلم، وإحسان قريب وجار
  ، عن كلّ محرم عاقلٍوصون كلّ جارحة بالغٍ

ذلك من واجب ومندوب أكيدٍ وغير أكيـد        وغير  ،
وتأسغير مخصوص به، مباح في عٍ بمشر   
يا بتحريم كشرك باالله    :  عن نكر قدر طاقة وإن بقلب      وإم

 سبحانه مخصلة توحيـد مـن      إنكارِبِأو  ،   جحدا  أو اواةًس 
  ، وثوابٍ وعقابٍ وحسابٍ وبعثٍ،رسولوكتاب 

 ، غير االله مقامه في اختـراع أو نـسبته لمخلـوق           وإقامةُ
بوداعٍ لعبادة نفسه، إليه بطاعة وإلى االله تعالى بمعصيةوالتقر .  

قْويرمنه ما ركب بمخلوق من هلع وجزع، وعدم         ب 
  ،نهثقة بما في يد االله سبحا

 وتحريم حلال وغـير     ، خلف كتحليل حرام   أو نفاق 
  ،ذلك مما اتخذه أهل البدع ديانةً
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 كترك واجب دون توحيد، مثل مـا تقـدم          أو خيانةٌ 
م كقتل نفس وزنى بشخصوارتكابيمةً وإنْ، محر ،  

وأخذُ مال بتعدِية وشربة خمر، وقَذف محصنٍ، وشهادة        
  ،، وخيانةٌمةٌ ونمي وغيبةٌ وكذب،زور، وكتماا
ظرض إليه،  لعورة بالغ،والنومتعر  

  :]حد العورة[
 فإنها   بخلاف امرأةٍ  ،وهي من سرة رجل لركبة كأمة     

     كلّها عورة ما خلا وجهها ويدرعية    ،هايب الأحكام الشلترت 
  ،عليهما إن كان، لا لشهوة

ولمسب أجنبية وإن من فوق ثوبنِد ،  
 بجور، ويمين    وحكم لم وظ ،وقطيعة رحم وعقوق والد   

 سلعة بيمين، وسوءُ   غموس، وتزيين  بمـسلم   ظن ،  وسـحر ، 
أَ من رحمة، ووإياسمنااللهِ،ذابِ ع   

  ، في غير مباح ورغبةٌ،رث على وجه غير شرعيإ وقسمةُ
وحمية وغضب، وحسد وكبر وعب ورياء، ومكر وحقدج،  
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وبيعحمام بلا إزار ودخولُ حر .  
سـبحانه نكـالا في      ]علَيها[   كبيرة أوجب االله   وكلُّ

  أو صغيرةٌ  ، وعقابا في الآخرة، فهي إلى سبعمائة أقرب       ،الدنيا
  ، فإنّ هاتين لا تغفران إلاّ بتوبة مع شروط،مصِر عليها

وأما المطلقة فمغفورة باجتناب كبيرة وعمل طاعـة،        
  .واختلف فيها

 شـديد   ثالثها أنها موجودة غير معلومة، أو كراهـةٌ       
 كنسيان فضل أو    ، رديء والسؤال عن مغم أو غيرها      كإنفاق

  ، فهذا وأمثاله من الأعمال الصالحات،شرب قائم
  :]حكْم من يعمل الصالحات والسيئات معا[

: واختلف في عامل الحسنات والسيئات كما قال تعالى       
 تإِنَّ الحَسنا � و ]102:التوبة[�آخر سيئًا وخلَطُوا عملاً صالِحا    �

  .]114:هود[�يذهِبن السيئاتِ
  ،فقيل المدار على الخاتمة

  ،وقيل إنها تحصى عليه حتى يموت فأيهما أكثر جوزي به
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   كلّما عمل حسنة محتها سيئة بعدها،:وقيل
   ، دليللٍّ إنه إذا تاب رد إليه ثواب حسناتِه ولكُ:لـوقي
على صغيرة   والمصر   ، لكبيرة  والمرتكب ةٍيضرِ لفَ كارتوال

يحبط االله عمله، ويجعله هباء منثورا ولا يقبل االله منه صرفا ولا 
  ،عدلا ما لم يتب

 �بدليل أنّ إبليس اللّعين لمّا أبى من السجود لآدم          
 ، عمله طَبحوأصر عليه أبلسه االله سبحانه من رحمته، ولعنه وأَ        

بعد أن عبد االله ووحدوأطاعه ثمانين ألف سنةه ،  
 لمّا ارتكب معصية وأسرع إلى التوبـة        �آدم  وأنّ  

 ،وبادر إلى الإنابة بعد الاعتراف بالخطيئة تاب االله مولانا عليه         
اب الره هو التويحِإنم،  

فلو أصر على ذلك لاستحق من االله ما استحق منـه           
  ،إبليس اللّعين

 ،�وانظر إلى أصحاب السبت وطالوت وقوم موسى        
 على ما أخبر    م فيهِ ار وما ص  ، ولم ينتهوا  اللهِ ا يه ارتكبوا ن  حين
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  ،االله عنهم
    ا يدلّ على ذلك قولهلام   ومملاة والساءُ « : عليه الصيالر

»يحبِطُ العملَ كَما يحبِطُه الشرك بِااللهِ     
يجِيءُ أَقْوام يوم   « و )1(

هامة، وهم يصلُّونَ    ت لِ جِبا القِيامةِ ومعهم مِن الحَسناتِ أَمثَالُ    
    هذُونَ وأْخيونَ وجحيونَ وومصيكُّون وزويلِ، لَكِن    ناللَّي ا مِن

 لمَ تكن لهم سـريرة      إِذْ،  إِذَا لاَحت لَهم شهوات وثَبوا إِلَيها     
»فصيرهم االله إلى النار

)2(.  
 :]المسلمينحكم المرتكب للكبائر من [

ة والمضيع لفريضة يسمى عندنا موحدا منافقا والمرتكب لكبير
نِفاقٍاكَافِر كُفر ،الاا ضاصيرك  فَاسقًا عا بارئًا من الشجرِمم، 

ا بين  النفاق والعصيان، مذبذبةِيلْ بحِمسِوالإيمان ووانعرى من 
ذَبذَبِين بين ذَلِك لاَ م� : كما قال االله العظيم،هؤلاء وهؤلاء

نكُم ولاَ ما هم م�و ]143:النساء[�لَى هؤلاَء ولاَ إِلَى هؤلاَءِإِ
 ]14:اادلة[�يحلِفُونَ علَى الكَذِبِ وهم يعلَمونَ ومِنهم

                                                           
  . ''...الرياء'' بلفظ 66: والكفر رقم ذكر الشرك10 ورواه الربيع باب -1
  .، من حديث جابر مرسلا963:، رقم4 ورواه الربيع ج-2
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نكُم ولَكِنهم قَوم يحلِفُونَ بااللهِ إنهم لَمِنكُم وما هم مو�و
  ،]56:التوبة[�قُونريفْ

 ع من كُن فِيهِ أَو واحِدة فَهو منـافِق        أَرب«: �وقال  
      نسلِم مم هأَن معزو املَّى وصإنْ صإِذَا     وو ثَ كَذَبدحإِذَا ت 

       رفَج ماصإِذَا خو ،لَفأَخ دعإِذَا وانَ، وخ مِنأُؤت«
لاَ أَ«و. )1(

إنّ المُنافِق إِذَا قَـالَ لاَ       ق؟أُخبِركُم بِفَصلِ ما بين المُؤمِن والمُنافِ     
وأَم هه وفَرجطنب همإلاَّ االله فَه إلهبِخلاَفِهِر اه، والمُؤمِننيد «

)2(.  
لفـه  أيه  أ ر لَمعأَ، و لُوالعمل الفع  :]معاني العمل [

تعمله، عمل به  واس، لٌمِ وع وع ذو عمـل   ولٌم ،   أو مطبـوع  
  ،اةش وبنوا العمل المُ،أيديهِم العاملُون ب والعملَةُ،عليه

 وللجمـل   ،ام د : البرق لَمِ وع ،النجبية  الناقة :ةُلَميعوالْ
  ،عرابا من الإ في الشيء أحدث فيه نوعيعمل، والشيءُ

   وبنو عاملة بن سإٍ  بحمن اليمنِ  ي ، والع السرقة أو   ةُلَم 
      راب ما فيه اللّبنويـوم   والعـسل،    الخيانة، والمعمول من الش

                                                           
  . من حديث ابن عمرو34:  رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة المنافق رقم-1
  .، من حديث جابر مرسلا925:، رقم4ج: مسنده ورواه الربيع في -2
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  .اليعملة من أيام العرب
وضده والصلاح والصلوح الطّاعة     :]معاني الصلاح [

 والصلح الـسلم    ، وأصلحه وإليه أحسن   ،الحح وص لْ وص ،الفساد
  ، والمصلحة واحدة المصالح، وصلاح مكة،واسم جماعة
� وا بالحَقواصتلُهـم       �وى بعضهم بعضا أوأي أَوص 

همهم لاحقَ هم سابقُ آخِر، حاضر  دنا    ،همهم غائبمن لدن سي 
  ، إلى الأَبد�محمد 

  ، أي الثّابت عند االله الذي لا يصح إنكاره�بالحَق�و
  ،وفي نفس الأمر من اعتقاد صحيح وعمل صريح

 عطـف   ،معطوف على ما قبله    �تواصوا�ـمتعلّق ب 
   ، فإنّ ما تفيده هذه تفيده الأولى،هترادف تأكيدا في مبالَغتِ

 :ه الوصية الحقّية أشار االله سـبحانه بقولـه        وإلى هذ 
�      ابوا الكِتأُوت ا الذِيننيصو لَقَدو لِكُمـا و مِن قَبإِيأنِ  كُم 

وا اتقُوا االلهَ حـق     ـيا أَيها الذِين آمن   � و ]131:النساء[�اتقوا االلهَ 
م مأَنتإلاَّ و نوتملاَ تقَاتِهِ وونت102: عمرانآل[�سلِم[،  
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وقوله عليه الصلاة والسلام لمّا حان وقت رحيله مـن          
 وأوصاهم بوصـية  ]ارضي االله عنه[الدنيا جمع أصحابه ببيت عائشة   

 ومن  ، وحذَّرهم من عذاب االله سبحانه     ،عجيبة وموعظة بليغة  
هاهم، وأن لا يعلوا علـى      م ون هرم بعده وأَ  ثُحدتالفتنة التي   
تِلك الـدار الآخِـرة     � :لاده، كما قال تعالى   بِه في   االله وعبادِ 

ــو ــدون عل ــذِين لاَ يرِي ــها لل ــي الاَرضِ ولاَ نجعل ا فِ
  .]60:الزمر[�أَلَيس فِي جهنم مثوى للمتكَبرين� و]83:القصص[�فَسادا

أيها الناس إِني لَـست أَخـشى علَـيكُم أَنْ          «: وقال
 عرِكُوا بشوا         ،دِيتنافَـستا أَن تنيالد لَيكُم مِنى عشلَكِن أَخو 

 ضرِبا فَيـن         فِيهم لَكا ههلَكُوا كَمبعضٍ فَت كُم رِقَابعضب 
 فَوالذِي نفسِي بِيدِهِ إِني قَد أُعطِيت خزائِن الدنيا         ،كَانَ قَبلكُم 

 ، كَائِن فِيها إِلى يومِ القِيامـة      ما هو ورفِعت إِليَّ أَنظُر إِلَيها ولِ    
 خيره  داإنّ عب « ثمّ قال    »وقَد نظَرت مِن مقَامِي هذَا لِحوضِي     

رةِ الدنيا وبين ما عِنـده      ـربه بين أَن يؤتِيه ما يشاء مِن زه       
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هما عِند ارفَاخت«
)1(.  

 ـ  بكاء شديد  �فبكى أبو بكر الصديق      م ا لكونه أعل
وقاله له يا رسول االله فَديناك بأنفُسِنا وأموالنا        . الناس بمقاصده 

  ،وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا
فتعجبوا من قوله، وقالوا انظـروا إلى هـذا الـشيخ           

 في الثّناء عليه بما لا يقع فيه اخـتلاف في           �وكلامه فشرع   
   .خلافته بعده فتحقّقوا فراقه

اسِ بلاَءً الأَنبِياءُ ثُـم الـذِين       إِنَّ مِن أَشد الن   «: وقال
يلُونهم ثُم الذِين يلُونهم، ومازالَت أُكْلَةُ خيبر تعاوِدنِي، فَهذَا         

  .أَوانُ انقِطَاعِ أَبهري
ل         أَيهوتِي، وم بِمعتزكُم جكُم أَنننِي علَغب قَد اسا النه

  ،بلِي؟ فِيمن أُرسِلَ إِليهِم حتى أُخلَّد فِيكُممخلَّد من كَانَ قَ
أَلاَ إِني لاَحِق بِربي وأَنتم لاَحِقُونَ بِـه، فَأُوصِـيكُم          

والعصر إِنّ الاِنسانَ   � ،وأُوصِيهِم فِيما بينهم  بِالمُهاجِرِين خيرا   

                                                           
   .345صالسيرة النبوية، :  انظر الندوي-1
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  ،�…لفِي خسرٍ
ولاَ يحمِلَنكُم اِستِبطَاءُ أَمرٍ    وإِنَّ الأُمور تجرِي بِإِذْنِ االلهِ      

             وقِـبانِـهِ عـلَ أَويءٍ قَبلَ بِـشجعن تعجِيلِهِ فَإِنَّ ملَى تع
  ،فعليك في شرح ديباجة الدليل. )1( إلى آخر الحديث»...بِحِرمانِهِ

وهذا الحديث هو الذي ألجَأني لشرح السورة وكذا ما 
  ،تح الأكبر، ويوم الف)2(قاله في حجة الوداع

ألا إنّ كلام المرء كلّه عليه لا له إلاّ من          «: �وله  قو
» االله تعالىركَأمر بمعروف أو ى عن منكر أو ذَ

)3(.  
لاَ خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلاَّ       �: كما قال سبحانه  

 ومـن   ،من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين النـاسِ         
ا            يـروتِيـهِ أَجن فوـاتِ االلهِ فَـسضراءَ مابتِغ لْ ذَلِكفْع

  .]113:النساء[�عظِيما

                                                           

  .448ص، �محمد رسول االله :  انظر محمد رضا-1
  . 259، ص14هشام، ج انظر السيرة النبوية لابن -2
  . من حديث أم حبيبة2525:لترمذي في كتاب الزهد، باب حفظ اللّسان، رقما رواه -3
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 في هذه الآية كلاما حسنا في الأمثال )1(توقد ذكر
   .المضروبة فهو بعينه مثل ما في السورة المذكورة

ت الضمة على الياء    لَقِثْوا است ي تواص هصلأ �وتواصوا�
 وواو الجماعة فحـذفت      ساكنان ياء الكلمة    فالتقى ،فحذفت

 ، فحركت الصاد بحركة تجانس الواو     ، لكوا جزء كلمة   ،الياء
  .وهي الضمة وفيه طريقة أخرى

 أو  ، أوصى بعضهم بعضا   ،�أَتواصوا بِهِ �: قولُه تعالى و
  ، همآخِروأولهم 

 ـ  ،  وأوصاه ووصاه عهِد إليهِ    بـه  ىوالوصـية الموص ، 
ي والمُوصِ المُوالوصيويوصيكم االله يفرض عليكم،ىوص .  
] اسم من أسماء االله      : ]معاني الحق أو صفة   �والحق 

 الموتو ي، المقتض  والأمر ، والقرآنُ ، الباطل  وضد ،من صفاته 
والحزم،الأمر وحقيقةُ، الحقوق وواحد ،  

طَقَوس لَ ع ى حق  ـ رأسه و  ـ طِس  ه، وحجـلُ  اقالر  

                                                           
   .لعلّه يشير إلى حاشيته على البيضاوي عند تفسيره لهذه الآية -1



‹—ÈÛa@ñŠì�@��Ðm@ @

  
37

جاعفيهاكاملا ]كان[ والش .  
،  والقيامة لأنّ فيها حواق الأمور     ،والحاقّة النازلة الثّابتة  

 حِقهملكلّ قوم عملُأو ي،   
     ه على الحـققَّه غَلبقَّه وأحيءَ  ،وحبـه   والـشأوج ، 

والطّريق   ركب وسطه، وفلان  ا ضربه       رأسه أو حـق في حاق 
  ه للنقرة التي في رأسه، فِتِكَ

وجب ووقع  والأمر   ه   وحقّ ، بلا شكقتهتقَّنيا  توفلان ،
به جدير، أتيته وهو حقيق   

م  وكذا سـلاّ   تمر، الحقيق    وبنات ،والحقيقة ضد ااز  
 قتله عبد االله بن عتيكا بأمر رسـول         ،بن أبي الحقيق اليهودي   

  .)1( وله قصة عجيبة�االله 
 ورأس  ، وبيـت العنكبـوت    ، والمرأة ،والحقّة الداهية 

 الذي فيه عظـم الفخـذ، ورأس العـضد، والأرض           لوركا
  .المستديرة أو المطمئنة

                                                           
  .300، ص3جبن هشام،  راجع السيرة النبوية لا-1
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 والمحق من   ، بالكسر من الإبل الداخل في الرابعة      قوالحِ
صينالكلام الرسج ومن الثياب المحكمالن ،  

صـححه،    الخَبـر  ق وتحقَّ ،صامـوالاحتقاق الاختِ 
اقّه خاصمهوح،  

 معطوف على ما قبلـه عطـف        �وتواصوا بِالصبرِ �
  م، على عاصخا

وحقيقتـه هـو قُـوة      ،  والصبر لغة هو مطلق الحَبسِ    
ها عن أداء   لَمح وت ،نفسانية توجِب كف النفس عن المحرمات     

  ،ها عن جزع عند نزول البلياتسب وح،الواجبات
فعة محلّه أشار ربنا إليـه      ولعظم موقعه ونباهة شأنه ورِ    

  : من كتابه حيث قال]آية[  به في نيف وسبعينونوه
  
  :]الآيات[

واستعِينوا بالصبرِ والصلاَة وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلاَّ علَـى        �
45:البقرة[�الخَاشِعِين[،  
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يا أَيها الذِين آمنوا استعِينوا بالصبرِ والـصلاَة إِنَّ         �
ابِرِينالص ع153:البقرة[�االلهَ م[،  

الجُوعِ ونقصٍ مِـن    وولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الخَوفِ     �
الاَموالِ والاَنفُسِ والثَّمراتِ وبشرِ الـصابِرِين الـذِين إِذَا         
أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا اللهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ أُولئك علَيهِم          

رهِم وبمِن ر اتلَوونصدالمُهت مه ة وأولئِك155:البقرة[�حم[،  
والمُوفُونَ بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا والـصابِرِين فِـي        �

  ،]177:البقرة[� وحِين البأْسِالبأْساءِ والضراءِ
�ابِرينالص عااللهُ م66:الأنفال[�و[،  
�وابِرِينالص حِب146:آل عمران[�االله ي[،  
تقُوا فَـإِنَّ ذَلِـك مِـن عـزمِ         ـتصبِروا وت وإِن  �
  ،]186:آل عمران[�الاُمور

�آم ا الذيِنها أَيابِطُواـيروا وابِرصوا وبِروا اص200:آل عمران[�ن[،  
�ير لَكُمأَووا خبِرصحِيم،ن تر 25:النساء[� وااللهُ غَفُور[، 
�الَقَوم قَى لِوسهِمِو عِينوا وا بِااللهِاستاصبِر128:الأعراف[�و[،  
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  ،]46:الأنفال[� بِروا إِنَّ االلهَ مع الصابِرِينصوا�
  ،]11:هود[�إِلاَّ الذِين صبروا وعمِلُوا الصالِحات�
�      رنِي إِسلَى بى عالحُسن كبةُ ركَلِم تمتا  آوئِيلَ بِم
  ،]136:الأعراف[�صبروا

�واصبِرسِنِينالمُح رأَج ضِيع115:هود[� فَإِنَّ االلهَ لاَ ي[،  
  ،]22:الرعد[�والذِين صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِم�
  ،]24:الرعد[�سلاَم علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ�
  ،]42:النحل[�الذِين صبروا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ�
�ولَنزِيجم بِ    نهروا أَجربص أَ الذِينسوا    نِحا كَـانم 
  ،]96:النحل[�يعملُونَ
�ثُم            ـوا ثُـما فُتِندِ معب وا مِنراجللذِين ه كبإِنَّ ر

  ،]110:النحل[� إِنَّ ربك مِن بعدِها لَغفُور رحِيمجاهدوا وصبروا
�  م فَعاقَبتإِن عم بِهِ      ووقِبتا عوا بِمِثلِ ملَئِاقِبم  ورتبن ص

  ،]126:النحل[�هو خير للصابِرِينلَ
  ،]127:النحل[�واصبِر وما صبرك إلاَّ بااللهِ�
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ين الذِين إِذَا ذُكِر االلهُ وجِلَت قُلـوبهم        تِوبشرِ المُخبِ �
  ،]35:الحج[�والصابِرين على ما أَصابهم

  ،]111:المؤمنون[�ما صبروابِهم اليوم تجزيإِني �
  ،]75:الفرقان[�أُولئِك يجزونَ الغرفَةَ بِما صبروا�
 ـ� ــك يوتـ ــرهم نَ أَوأُولئِ نِ جيتــر ــا م بِم

  ،]54:القصص[�صبروا
 ـ  � اـ لـ ــدونَ بأَِمرنِـ ــةً يه م أَيماـه ما ـوجعلْنـ

  ،]24:السجدة[�صبروا
  ،]10:الزمر[�إِنما يوفَّى الصابرون أَجرهم بِغيرِ حِساب�
�لَو  ــك ــر إِنَّ ذَلِ ــبر وغَفَ ــن ص مِ لَمــز ع ــن مِ

  ،]43:ىالشور[�الاُمورِ
مجاهِــدِين مِــنكُم ولَنبلُــونكُم حتــى نعلَــم الْ�

ابِرِيند[�والص31:محم[،  
وغيرها . ]12:الإنسان[�وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيرا    �

  .من الآيات إلى تمام عدا
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  : ]الأحاديث[
  أحاديث نبوية نحو قوله    فيوكذا ما أشار إلى فضيلته      

 عليه الص لامـلاة والس: » مب  ـإِذَا جااللهُ س ه الأَ ـعانحلِينو 
خِرِين يوم القِيامةِ، فَينادِي منادٍ أَين الصابِرونَ؟ لِيـدخلُوا         والآ

  الجَنة بِغيرِ حِساب،
 فَيقُولُونَ لَهم من أَنـتم؟      ،فَيقُومون فَتتلَقَّاهم المَلاَئِكَةُ  

 حنونَقَالُوا نابِركُم؟ ،الصبرا كَان صمقَالُوا و   
قَالُوا صبرنا على طَاعةِ ربنا حتى أَديناها وعلى تـركِ          

    لَى ذَلِكا عفَّانوى تتتِهِ حعصِيـةَ     ،ملُوا الجَنم ادخقُولُونَ لَهفَي ، 
»سلاَم علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ

)1(.  
 فِي بدنِه أو ةًإِذَا وجهت إِلى عبدِي مصِيب« :وقال تعالى

 ثُم استقبلَنِي بِصبرٍ جمِيلٍ استحيت مِنه يـوم         ِ،مالهِ أو أولاده  

                                                 
  .265،ص3ج: الجيطالي، قناطر الخيرات -1
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»أَنصِب لَه مِيزانا أو أَنشر لَه دِيواناأن القِيامةِ 
)1(،   

ة شجرة يقال لها البلوى      إ«ويؤتى بأهلها يـوم     ف ،نّ في الجن
القيامة فلا يرفع لهم ديوان ولا ينصب ميزان ويصب عليهم الأجر           

  .» � بِغيرِ حِساب يوفَّى الصابِرونَ أَجرهمإِنما�فقرأ صبا صبا 
نّ الرجل إذا دخل قبره قامت الصلاة عـن يمينـه           إو

 والزكاة عن شماله والبر يظلُّه والصبر خلفه فيقـول دونكـم          
 وإلاّ فأنـا    ،صاحبي إن استطعتم دفع العذاب عنـه فـافعلوا        

  .»ك عنهلأكفيكم ذ
من أُعطِي فَشكر وابتلي فصبر وظُلِم فغفَر فأولئِك لهُـم          «و

»من وهم مهتدونالأ
»في الصبر على ما تكره خير كثير«و، )2(

) 3(،  
 على البلاء    الصبر ،من رزق ثلاثة رزِق خير الدارين     «و

                                                 
رواه القضاعي والديلمي والحكيم الترمـذي عـن   :  وقال.16ص: المناوي، الإتحافات السنية  -1

  .أنس
  .284ص،10ج:  أورده الهيثمي في مجمع الزوائد-2
 أخرجه الترمذي من حديث ابن      :وقال العراقي . 59،ص4ج:  الغزالي في الإحياء    أورده -3

  .''اعبد االله على الرضا واليقين وفي الصبر على ما تكره خير كثير''عباس بلفظ 
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  ،» في الضراء بالقضاء والدعاءُوالرضاءُ
ومن أعطي  ،   ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر     من أقلّ «و

 تـصبروا   نْولأَ،  حظًا مِنه لم يبال من قيام لَيل ولا صيام ار         
 واحد مِـنكم    ي كُلُّ نِ إليّ من أن يوافي    حبعلى ما أنتم عليه أَ    

»بمثلِ جمِيعكم
)1(،  

»   رعة غيظٍ كَ    إلى االله من   ما من جرعة أحبج تهـا  م
» على مصيبة  رٍب ص وجرعةِ

من االله سبحانه     وإنّ المعونة تأتي   ،)2(
   ،على قدر المؤونة

»الصبر على قدر المـصيبة    «و
لـم   والـصبر والحِ   ،)3(

                                                 
  .58،ص4 ج: الغزالي، إحياء علوم الدين-1
لى ما مـن قطـرة أحب إ    '': وزيـادة. 335،ص1ج:  روى نحوه ابن المبارك في الزهد      -2

مـن  '' � من قطرة دمعٍ مع خشية االله، أو قطرة دم أهريقت في سـبيل االله                �االله  
والغـزالي في   . كما روى شطره الأول البخـاري في الأدب المفـرد         . حديث الحسن 

  . من حديث ابن عمر133ص،4ج: الإحياء
. مع زيادة من كلام جعفر بن محمـد       . 195،ص3ج: أبو نعيم في حلية الأولياء     أورده   -3

واالله مترل الصبر على  ...الصلاة قربان كلّ تقي، والحج جهاد كلّ ضعيف       '': أوله قوله و
قدر المصيبة، ومترل الرزق على قدر المؤونة ومن قدر معيشته رزقـه االله تعالى، ومن = 

  .''بذّر معيشته حرمه االله تعالى
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  ،والسخاء من أخلاق الأنبياء
  :على نبينا وعليه قالاالله وأنّ موسى صلوات 

         ة أحبمترلة من منازل الجن أي إليك قـال  يا رب :
: ومـن يـسكُنها يـا رب؟ قـال        : ، قال »دسِقُحظيرة ال «
  :فهم لنا يا مولانا قالصِ، قال ف»أَصحاب العزائِمِ«

هم الذِين إِذَا ابتليتهم صبروا، وإِذَا أَنعمت علـيهِم         «
»شكَروا، وإِذا أَصبتهم اِسترجعوا

)1(،  
تسلما لأمر االله ومتوكّلا    ولا يكمل إيمان عبد حتى يكون مس      

  ،ا على بلائه وراضيا بقضائه وصابر،عليه
ه ـد االله وشكر، وإذا أصابتـير حمـنّ المؤمن إذا أصابه خإو«
  ،»د وصبر، فهو مأجور حتى اللّقمة يرفعها لفِيهـمصيبة حم

 وعلـى   ، االله بثلاث مائة درجة    طاعةوأنّ الصبر على    
يته بتسع مائة درجة، مـا      مصيبته بستمائة درجة، وعلى معص    

                                                 
فلا يقدر عليـه     :وعلّق عليه بقوله  . 394، ص 2ج أورده الزرعي في مدارج السالكين،       -1

إلاّ أرباب العزائم الذين لا تستفزهم السراء فتغلب شكرهم ولا تـضعفهم الـضراء              
    .فتغلب صبرهم كما قيل
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  .بين الدرجتين كما بين السماء والأرض
ى إنـي   ـيا عيـس  « :�سى  يوقال االله سبحانه لع   

 ـ     من بعدك أمةً   باعثٌ حبم ما يـ ـ إن أصا  دوا االله  ـون حم
وا وصبروا من غير    ـصام ما يكرهون اجتنب   وشكروه، وإن أَ  

مـن  قال أعطهم   ؟  وكيف هذا يا رب   «قال  ،  »لمعلم ولا حِ  
»علمي وحلمي

)1(.  
من استـسلم لقـضائي     «: وأول ما كتب في اللّوح    

  ، ايقًدوشكر لنعمائي وصبر على بلائي كتبته صِ
ومن لم يستسلم لقضائي ولم يشكر لنعمائي ولم يصبر         

 ، ومن فـوق أرضـي     ، سمائي  من تحتِ  جريخعلى بلائي فلْ  
  ا غيري،  إلهًرينظُفلْ

لاّ بصبركم علـى مـا      وإنكم لا تدركون ما تحبون إ     

                                                 
: وأبـو الـدرداء وأبـو نعـيم في الحليـة          . 190،ص7ج: رواه البيهقي في الشعب    -1

. رواه الحاكم : وقال. 140،ص4ج: والمنذري في الترغيب والترهيب   . 227،ص1ج
  .صحيح على شرط مسلم: وقال
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»تكرهون
)1(،   

وإنه مر ذات يوم بالبقيع على امرأة جاثية بقبر تبكي          
، فقالت له يا عبـد      »اتقي االله واصبري  االله  يا أمة   «: فقال لها 

يا أمة االله اتقي    «: االله أنا الحراء الثّكلى فرجعت للبكاء، فقال      
 ،رتنيا عـذ   مصاب  يا عبد االله لو كنت     :فقالت،  »االله واصبري 

 قد سمعت   :فقالت يا عبد االله   ،  »اتقي االله واصبري  « :فقال لها 
وعلـى أثـره    ،   فمضى عليه الصلاة والسلام    ،وانصرف عني 

   : فقال،رجل فوقف عليها
 : قال لي  :قالت له   الذّاهب؟  ذلك الرجلُ  ماذا قال لكِ  

   :قال،  لا: قالت؟ هل عرفتيه:فقال لها، كذا وكذا
 وهـي   ،فوثبت بسرعة إليه  ،  �الله   ذلك رسول ا   ،ويحكِ

  ،  ما عرفتك،أنا أصبر يا رسول االله، أنا أصبر يا رسول االله :تقول
   لاة والسبر عنـد      « :لامـفقال عليه الصمـا الـصإن

                                                 
إني أنا االله لا '': من حديث ابن عباس وأوله. 298،ص19ج: ذكره القرطبي في تفسيره -1

  .بدون ذكر الجملة الأخيرة'' ...إله إلاّ أنا
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»الصدمة الأولى
)1(.  

وت لها ثلاثة أولاد إلاّ كانوا      ـرأة منكن يم  ـا من اِم  ـوم«
   ان يا نـبي االله؟     ـن واث ،دةـ واح :التـ فق ،ارـلها حجابا من الن

»انن واث:قال
)2(.   

     هوقالت أم يا رسـول االله    «: وأتت إليه أخرى بصبي
 ـ قد احتظرت بح   : فقال لها  ا،أدع االلهَ له لقد دفنت ثلاثً       رٍاظ

»شديد من النار
)3(.   

، »ومن دفَن ثَلاَثًا فَصبر واحتسب وجبت لَه الجَنـةُ        «
                                                 

ومسلم في كتاب الجنائز باب     . 1323:رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، رقم         -1
  . من حديث أنس مع اختلاف في النص926:دمة الأولى، رقمالصبر على المصيبة عند الص

من حديث أبي سعيد الخدري، وأول الحديث       . 132، ص 7ج: رواه البيهقي في الشعب    -2
يا رسول االله ذهب الرجال بحـديثك       :  فقالت  �االله  جاءت امرأة إلى رسول     '': قوله

رواه البخاري في   : وقال'' ...فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلّمنا مما علّمك االله          
ومسلم . 6880:رقم...  أمته من الرجال والنساء     �كتاب الجنائز باب تعليم النبي      

من حـديث   . 2633:باب فضل من يمـوت له ولد فيحتسبه رقم       . في كتاب الجنائز  
  .أبي سعيد الخدري

 من حديث أبي .2636:رقم. رواه مسلم في كتاب الجنائز باب فضل من يموت له ولد فيحتسب    -3
  .من حديث أبي هريرة. 132،ص7ج: والبيهقي في الشعب. هريرة مع اختلاف في اللّفظ
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وواحـد،  : واثنان، فقالـت  : نان؟ قال واث:  له أم أيمن   فقالت
 الذِي نفسِي بِيدِهِ إنَّ السقطَ ليجر     و«،   وواحد :فسكت ثمّ قال  

»]احتسبته إِذَا[ أمه بِسررِهِِ إِلَى الجَنة
)1(.  

 عدب فِي أَطفَالِ المُسلِمِين ودِيةِ نامالقِي وموإِذَا كَانَ ي
أَنِ امضوا زمرا إِلَى الجَنةِ، فَيقُولُونَ يا خروجِهِم مِن قُبورِهِم 

ب ثِفَي، ربنا ووالِدينا؟ فَيقُولُ الرب سبحانه ووالِديكُم معكُم
كُلٌّ إلَى والِديهِ فَيأْخذُونَ بِأَيدِيهِم فَيدخِلُونهم الجَنةَ فَهم 

»ذٍ مِن أَولاَدِكُم فِي بيوتِكُمأَعرف بِآبائِهِم وأُمهاتِهِم يومئِ
)2(.  

أدخـل ذراري   «: �وأنّ االله تعالى يقول لجبريـل       
المسلمين الجنةَ فيسوقهم وهم يصيحون كالخرفان لأمهاتِهـا،        

  : فيقول االله له وهو أعلم م
                                                 

رواه أحمد : وقال.  من حديث معاذ57،ص3ج: والترهيبأورده المنذري في الترغيب   -1
ما من مسلم يتوفّى لهمـا      '': وأول الحديث . 22143: رقم 241،ص5ج: في مسنده 

وقـال رواه   . من حـديث معـاذ    '' ...لجنة بفضل رحمته إياهما   ثلاثة إلاّ أدخلهما االله ا    
  .299:رقم. 145،ص20ج:الكبيرالطبراني في 

وكأنّ صبيانا  '': بلفظ. 56،ص5ج: أورده الخطيب البغدادي في تاريخه بما يقارب معنى        -2
  .الخ''...يأخذون بأيدي آبائهم فيدخلوم الجنة
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فيقول يـا رب أرادوا آبـاءهم        ؟»ما لهم يا جبريل   «
   : فيقول،وأمهام

  .» ضلي ورحمتيأدخلهم بجميعهم جنتي بف
 ذراري أمة محمد عليه الصلاة والسلام       �ويجمع االله   

    لِطَّفي حياض تحت العرش فيمـالي  « : فيقول لهـم   ، عليهم ع
يا ربنا الآباء والأمهات    « :؟ فيقولون »أراكم رافعي رؤوسكم  

فيوحي إليهم أن   ،  »في عطَش شديد، ونحن على هذه الحياض      
دد نجوم السماء عليها ثمّ خلّلوا      اغرفوا منها في هذه الأواني ع     
   .هذه الصفوف إليهم فاسقوهم

في، فقال  تو من أصحابه في ابنه       رجلاً �وإنه عزى   
          عزي شيخ كبير وكان ابني هذا أجفقال ،  نيله يا رسول االله إن

أيسرك أن يتلقّاك بكـأس مـن       « :له عليه الصلاة والسلام   
االلهُ لك به ولِكُلّ «: ؟ قال؟ فقال من لي بذلك يا نبي االله     »الجنة

   .»مسلم مات له ولد في الإسلام
قد احتشرته ملائكـة     من أمتي    ورأيت البارحة رجلا  (
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  ، العذاب فجاءه وضوءه فاستنقذه منهم
    تي قد خميزانـه فثقَّ   وآخر من أم 1(فراطـه ألـه   ف(، 

ه فارس تقاتـل في     ائ من م   إليَّ مه بين يدي أحب    أُقَّد طٌولسقْ
  ، يل االلهسب

ه حتى إذا استوى    أحسن االله نبات  مولود   يولد لي    نْولأ«
» إليّ من الدنيا وما فيها أحب االلهُهبضقَ

) 2(.  
وما قدم الرجل شيئا بين يديه أقرب إليه ولا أعظـم           

ـ  ،  ها من ولد يموت قبلَ    أجر  نين يكفلـهم   ـوإنّ أولاد المؤم
  . حتى يردهم لآبائهم�إبراهيم 

تمام رضاعك يا ابـني في      « :بنه إبراهيم  لا �وقال  
  ،، فإنه مات وهو ابن ستة عشر شهرا»الجنة

                                                 
1- طٍ وهو من مات :  أفْراطُهجمع فَررِكدمن الأولاد ولم ي.    
من حديث مسلم الخولاني وأبو الفـرج في        . 158،ص1ج: أورده ابن المبارك في الزهد     -2

  .213،ص4ج: صفة الصفوة
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رة ترضع  ـوإنّ في الجنة شجرا لها ضروع كضروع بق       
 ولا   ولا عليهم حـساب    ،الصبيان، وحاضنهم خليل الرحمان   

تى م وقد اشتد عليهم حر الموقف فيقـول االله          ؤوي،  سؤال
  . عرشيحتوهم تلُّظِأَ

 فقال لـه    �وكان لأنصاري ابن يروح معه لرسول االله        
  : نعم يا رسول االله، فقال له: أجزعت عليه؟ قال له:وهو في مرضه

أو ترضى أن يكون مع ابني يلاعبه تحت عرش ربـي؟           
وقد أمر بالاسترجاع عند المـصبية      ،  ) بلى يا رسول االله    :قال

  :حيث قال
  ، الآية�وبشرِ الصابِرِين الذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ�

بن ولا يخفى ما فيها من الفوائد كما قال سيدنا عمر           
 ونعمـت   )الصلوات والرحمة ( :نِعم العدلاَنْ « : �الخطّاب  

» )الاهتداء( :العِلاوة
)1(.  

                                                           
: والزرعي في إغاثة اللّهفان، كما ذكـره الغـزالي في الإحيـاء           . 221،ص2ج: رواه البيهقي في الشعب    -1

  .من حديث عمر بن الخطاب. 62،ص4ج
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وما استرجع أحد بعد المصيبة وإن تقادم عهدها ولـو          
 ـ   لَ له أجرها مث   �بعد أربعين سنة إلاّ جدد االله         ه ما كان لَ

  ، يوم أصيب
قد سمعت من رسـول      :ا أنها قالت  �وعن أم سلمة    

  :  الصلاة والسلاماالله عليه
اللـهم   :ترجع وقَـالَ  سما من عبد تصِيبه مصِيبةٌ فَا     «

نِي اللهم أَجِرنِي فِي مصِيبتِي واخلف     عِندك احتسبت مصِيبتِي،  
»خيرا مِنها لَه لَف االلهُخأَخيرا مِنها إلاَّ 

)2(.  
»     تصيبااللهُ م ربا جهعِند عرجن اِستم و أهـاه   حقبن عس

اهرضا يالِحلَفًا صخ لَ لَهعوج«
) 3( ،  

  وقَد أُعطيِت هذِهِ الأمةَ شيئًا لم يعطه لغيرهم عند نزولها وهو 
  ،»الله وإنا إليه راجعونإنا «

                                                           
، 118،ص7ج:  والبيهقي في الـشعب    918:رواه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة رقم           -2

  .من حديث أم سلمة. ''اللّهم عندك أحتسب مصيبتي'': بدون ذكر. 9697:مرق
، 255،ص12ج: رواه الطبراني في الكـبير    : وقال. 173،ص4ج: أورده المنذري في الترغيب والترهيب     -3

  . من حديث ابن عباس13027:رقم
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قبضتم  :وإذا مات ولد العبد قال االله سبحانه لملائكته
    ماذا قال حينئذ؟فيقول، ولد عبدي وثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم

   :فيقول،  حمدك واسترجع:فيقولون
» لعبدي يا ملائكتي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمداابنو

) 4( .  
   .ولنقتصر على ما ذكر من الأحاديث النبوية فإنّ فيه كفاية

ل االله أ ا هذه السورة، ونستلْيخاتمة مستطرفة ذَ
  .ن الخاتمةسا وحهلَضفَ

                                                           
، 415،ص4 ج :وأحمـد في مـسنده    . 1021:رقـم . رواه الترمذي في باب فضل المصيبة إذا احتسبت        -4

من حـديث  . 28،ص1ج:وابن المبارك في الزهد   . 119،ص7ج: ، والبيهقي في الشعب   19740:رقم
  .أبي موسى الأشعري
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1 .c@òČ—ÓÜ�@Čâáî  
منها ما وقع لأم سليم زوجة ذلك الأنصاري المذكور،         

 ومن قصتهما أنّ ابنهما المتوفّى بعد خروج        ،واسمه أبو طلحة  
 :فقالت أمه لمن كـان معهـا       أبيه من داره لبعض حوائجه،    

فلما رجع قـال  ، إياكم أن تخبروا أبا طلحة به حتى أُخبِره أنا     
 فقربت إليه   ،ن مما كان به   كيف حال ابني؟ قالت له بخير، سك      

عشاءه فأكل وشرب، فزينت له بزينة أحسن مما كانت تزينها          
  :ثمّ قالت له، قبل ذلك، فأصاب منها ما أصاب من قضاء وطره

ن استودع أحد عنـدك وديعـة       أيا أبا طلحة أرأيت     
   فرجع إليها بعد مدة وطلبها منك أتمنعه منها أم لا؟

  من وديعته؟  لا، وكيف أمنعه :قال لها
ة ي يا أبا طلحة إنّ ابنك عميرة كان عندنا عار         :فقالت

فحمد االله واسترجع، وقال أنـا أحـق         من االله تعالى فقبضه،   
  فقام واغتسل وصلّى ركعتين، ، منك بالصبر الجميل

، فقص عليه قِصتهما   �فلما أصبح قدم لرسول االله      
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 ،ووقعتكماليلتكما  بارك االله في    : فقال له عليه الصلاة والسلام    
  .الحمد الله الذي جعل في أمتي مثل صابرة بني إسرائيل

  

2 .Ýîöa‹�g@�i@ñ‹ib–@òČ—Ó  
 فـأمر   ،ومن خبرها أنها ولدت من زوجها غلامـين       

وانطلـق   بطعام لضيافة الناس ففعلته، واجتمعوا إليه بـداره       
الغلمان يلعبان حتى سقطا في بئر بداره، فأدخلتهما في بيت          

  فقامت صابرة محتسبة في شؤون الضيافة،، غطّتهما بثوبمنها و
    وج أين ابنفقال لها الزما في البيت،    :؟ فقالت له  ايه 

 أيـن   :ثمّ قال لها  ،  فتطيبت بطيب حسن فتعرضت له فواقعها     
ابناي؟ فقالت إنهما في البيت فناداهمـا فخرجـا سـاعيين،          

  ، �ياهما االله صابرة سبحان االله؟ لقد كانا ميتين فأح: فقالت
áîÜ�@Čâc@ò—Ó@¶g@ÊìuŠ  

ثمّ ولدت أم سليم ولدا فحملته مع زوجهـا بـست           
محمد عليه الصلاة والسلام فمضغها وحنكه ـا        تمرات لسيدنا   
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فبورك فيه حتى ولد عدة ذكور حفظ منهم سبعة         ،  وسماه عبد االله  
  .)5(هلَّكتاب االله كُ

  

3 .Šbäí†@åi@ÙÛbß@òČ—Ó  
 لمالك بن دينار زاهد الأمة، بعد أن كان         ومنها ما وقع  

بتوبـة   ]علَيه[شرطِيا شرابا للخمور، فَمن االله سبحانه وتعالى        
   ،نصوح حتى بلغ مترلة عظيمة

ومن قصته أنه اشترى جارية نفيسة فولدت منه بنتـا          
  ،شغفته حبا، فماتت بعد تمام سنتين

نـصف  فلما كان ذات ليلة وكانت ليلة جمعة مـن          
 رأى رؤية هائلة كأنّ القيامة قد قامـت، ونفـخ في            ،شعبان

  ،الصور، وبعث من في القبور، وأنا معهم
  ]قـال [فإذا بتنين عظيم ورائي فاغرا فـاه، يريـدني          

                                                           
 لعلّها أم أنس بن مالك امرأة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري، واسمها سهلة أو رميلة بنت ملحان بـن                     -5

ولدت له عبد االله بن أبي طلحة والد إسـحاق         خالد الخزرجية النجارية، ولدت له غلاما مات صغيرا ثمّ          
  .190، ص1ج: انظر السالمي. الفقيه الثقة
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 كـبير   يتقفمررت على شيخ    ،  فهربت منه، وهو على أثري    
   فسلّمت عليه وسألته أن يجيرني منه، ،طيب الرائحة

ة لي على ذلك، لضعف حالي، فبكـى         لا قو  :فقال لي 
  ا منه،صلَخ م أسرع لعلّ االله يقيض لك: فقال لي،بكاء شديدا

طَّلَعت على طبقات النيران فكدت أن أسقط فيها،        اف
  ، رجع فإنك لست من أهلهااوالتنين من ورائي، فصاح لي صائح 

 فدلّني  ،فاطمأنت نفسي لكلامه ورجعت لذلك الشيخ     
ي فإنّ فيه ودائع المسلمين لعلّك تجـد فيهـا          على جبل أمام  

  وديعتك تخلّصك منه،
فلما دنى منه نادى مناد افتحوا لهذا البائس الكميـد          

   ،، وارفعوا عنهما الحجاب لعلّه يجد وديعة تجيره من عدوهبينالبا
ا بعد   علي فوج  ينفأشرفت فإذا بأطفال المسلمين مشرف    

  ، فوج والتنين قريب إليّ
 فمدت  ؟ واالله بي أ : فقالت ،رفت ابنتي علي باكية   ثمّ أش 

أبـت  يا   : وقعدت في حجري وقالت    ،بيدها إليّ فتعلّقت ا   
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لَم يانِ للذِين آمنوا أَنْ تخـشع قُلُـوبهم مِـن ذِكـرِ             أَ�
 هل تعرفون   : فقلت يا بنتي   ،فبكيت بكاء شديدا   ]16:الحديد[�االلهِ

  القرآن؟ فقالت نحن أعرف به منكم، 
 عملـك القبـيح     :ني عن التنين؟ فقالت   يفأخبر ]قلت[

  قويته فأراد أن يسقطك في النار، 
 قال فمـا    ،وعن الشيخ؟ قالت عملك الصالح أضعفته     

تصنعون ذا الجبل؟ قالت نحن أطفال المسلمين قد أسكننا االله          
  نتظر قدومكم علينا، فنشفع فيكم، نإلى قيام الساعة، سبحانه فيه 

عا مرعوبا مما رأيته، ورجعت إلى االله سبحانه        زِففانتبهت  
   .فهذا سبب توبتي

@ @

õbÇ†@ @
اللهم يا ربنا يا سيدنا يا مولانا تب علينا إنك أنـت            

  .التواب الرحيم
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نّ في  إ: ومنها أنّ أعرابية وقفت على قبر أبيها وقالت       
من مصيبتكةً أسو�ن فقدك، وفي رسول االله ما االله عوض .  

  اللهم          ا إلى ما في يدك، يا جـوفقير كعبد اد نزل بِك
 واسـتغنى بفـضله     ،وأنت يا رب خير من نزل بك المؤملون       

ى عبدك  ريكن قِ ون، اللهم فلْ  ون وولج في سعة رحمته المذنب     لّالمقِ
منك رحمتكةَ وشهادتِ جنك.   

  

4 .àîÛa@òČ—Óäòî  
 مال   نزل بامرأة ذات   ،ومنها أنّ بعض المسافرين لليمن    

 فأقام عندها ما شـاء االله       ،ق حسان لُ وأولاد وعبيد وخ   ،كثير
  ، حتى قضى حوائجه

نعم كلّما قدمت إلى    : ألك حاجة؟ قالت له   : فقال لها 
        حِهذا البلد فانزل بنا، وليس لك إلاّ ما تفغـاب   ه وترضاه ب ،

  ،عنها أعواما
 وقد ذهـب    ،ثمّ رجع إليها فوجدها ضاحكة مسرورة     
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  ،  فيها التي كانت ساكنةً،ها وباعت مترلهاها وعبيدها وأولادمالُ
يا أمة االله تضحكين مع ما نزل بك مـن           : لها فقلت 

  الفاقة والحاجة؟ 
عمة لي أحـزان     كنت في حالة الن    :فقالت يا عبد االله   

ا ك شكر  فأنا اليوم أضح   ، إنها من قلّة الشكر    : فقلت ،كثيرة
  .الله سبحانه على ما أعطاني من الصبر

  

5 .ÂbiČ‹Ûa@kyb–@òČ—Ó  
ومنها أنّ بعض الحكماء خرج للرباط فـإذا برجـل          

   : وهو يقول، في بيته، يداه ورجلاهشلَّت قد ،أعمى
  ي أحمـدك    ـالله،  دي ومولاي ـلك الحمد سيإن م

ير ممن  ـحمدا يوافي نعمك ويكافي مزيدك، إذ فضلتني على كث        
  ، خلقت تفضيلا

على  رحمك االله    : فقال له  ،مفسلّم عليه ورد عليه السلا    
  أي نعمة تحمده أو على أي فضيلة من فضائله تشكره؟ 
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بقى لي، فواالله لو أنّ االله أمر       أ قد ترى ما     سيلَأو: قال
الجبال فدمرتني، والبحار فأغرقتني والأرض فخسفت بي مـا         

  ، ا وفي شأنه إلاّ شكرا حبازددت فيه إلاّ
هـدني  اان لي ابن يتع   إنّ لي حاجة عندك ك    : وقال لي 

أوقات الصلاة، ويطعمني عند إفطاري، وقد فقدته منذ أمس         
  فانظر هل تحسه لي؟ 

فخرجت في طلبه حتى صرت بين كثبان الرمال فإذا بسبع          
إنا الله وإنا إليه راجعون، كيف أقول لهذا        : فترس ابنه يأكله، فقلت   ا

   :ت لهالشيخ؟ فجئته فسلّمت عليه ورد علي السلام فقل
 ، وأقرب مترلة إليه   �رحمك االله أنت أكرم على االله       

    االله أيوب عليه الصلاة والسلام؟ءُأو نبي
 االله أيوب أعظم وأكرم مترلة مني، وقد        ءبل نبي : فقال

 ،ابتلاه االله سبحانه فصبر صبرا جميلا حتـى فـرج االله عنـه    
 ـ        إنّ  : وقلت ه ابنك الذي أخبرتني به وسألتني عنه قـد افترس

   :ال فق فيه،كرج أ�السبع، فأعظم االله 



‹—ÈÛa@ñŠì�@��Ðm@
 

63 

الحمد الله الذي لم يجعل في قلبي حسرة مـن الـدنيا،            
 إنا الله وإنا إليه     :فقلت فشهق شهقة فسقط ميتا على وجهه،     

من يعينني عليه، ولا حول     ومنفرد  راجعون وكيف أعمل؟ وإني     
  .ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم

 بركب يريدون الرباط، فأشرت     فبينما أنا كذلك فإذا   
     ى وقفوا عليما أنت وهـذا؟    :  فقالوا ،إليهم، وأقبلوا إليّ حت

  فأخبرم بقصتي، 
ة بلاقوقال هذا أبو    ه،  فكشف بعضهم عن وجهه فعرف    

وقد أبتلي ذا البلاء منذ أربع عشرة سنة، واعتكف في هذا           
صيك  اللهم لا تخلف بعدي ذرية تع      :الموضع، وكثيرا ما يقول   

   ،فتدخله النار
       متاه في أثواب كانت عنده، وتقـدفأعانوني وكفن 

بـه   اسنوجلست على قبره أُ   فصلّيت عليه ودفناه في موضعه،    
  ، ةن إلى أن مضى من اللّيل ساعة، فأخذتني سِ،أقرأ القرآن

      في روضة   فرأيت صاحبي في أحسن صورة وأجمل زي 
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 ألـست   :قلت لـه  خضراء عليه ثياب خضر، يتلو القرآن، ف      
  صاحبنا؟ وما صيرك إلى ما أرى؟ 

 في درجة   � اعلم أني وردت مع الصابرين الله        :فقال
  . وانتبهت،لا ينالوها إلاّ بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء

  

�Č—Ûa@Ýöb›Ï@ @
ومنها أنّ بعضهم رأى فقيرا بمكّة طائفا بالبيت فأخرج         

بالغد فعل مثل ذلـك،      فلما كان    ،عة فنظر فيها  قمن جيبه ر  
   ،فتباعد قليلا وخر ميتا

واصبِر وما صـبرك    �،عة فإذا فيها  قـ الر رجتـفأخ
فـإنّ  ،  �مِ ربك فَإِنك بِأَعينِنـا    ـواصبِر لِحك �،  �إلاَّ بِااللهِ 

الصبر مطية لا تكبو، وسيف لا ينبو، وزين العقل وجوهره،          
 كـلّ   فتاحمعنوان الفرج، و  ن  ـحو في المِ  ـوه،  هوخير كلُّ 
 الظن باالله تعـالى،     وفيه حسن ،  وز البر ـ من كن  زنخير، وكَ 

  . للبدنوراحةٌ
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6 .í‹’@òČ—Ó|   
ومنها أنّ شريح القاضي مات ابن له فجهزه وصـلّى          

، عليه، ودفنه ولم يشعر به أحد، وجلس للقضاء مـن الغـد           
فقـال   ،فجاءه الناس على حسب العادة يعودونه وسألوه عنه       

   ،الآن فقد الأنين والوجع فظن الناس أنه عوفي فسروا بذلك
فتعجبوا منه وكان   ،  �ل احتسبناه في جنب االله      افق

   ، مرات االله عليها أربعإني لأُصاب بالمصيبة فأحمد :يقول
  ،  إذ لم تكن أعظم منهاحمدا

  ،وحمدا رزقني الصبر عليها
   ، فيه من الثّواب الجزيلوحمدا وفّقني للاسترجاع لما أرجو

  .وحمدا لم يجعلها في ديني
   واصطبر وصابر وتصابر، تصبروصبر وصبر و: ]غةـل[

بِوالصم القوم، الكفيلُيروالجبل، ومتقد ،  
الكثيفة أو المتراكمة بعضها فوق      ضاء، أو يوالسحابة الب 

  ، بعض، والقطعة الواقعة منها
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مع من غير كيل، والطّعـام       من الطّعام ما ج    ةُربِالصو
  .المنخول، والحجارة الغليظة، والأرض ذات خصب

والصديد وقطعة حديدبارة البرد الش،   
وأمديد صبور الداهية، والحروالحرب الش  ،  

بِوالصبر، والمـصابرة         روالص شجر يقال له المر   ـرثَم
  شجرة حامضة،

  ر والرأس، والذّنب، وأبو صبيرة طائر أحمر البطن أسود الظّه
  ، واللّبن اشتدت حموضته إلى المرارة

بِالصالحليم الذي لا يعاقِب من عصاه بـل يعفـو           ير 
  ، ويصفح عنه

 أجرأهم   أي �فَما أَصبرهم علَى النارِ   �: وقوله تعالى 
   ،أعلَمهم بعمل أهلها وأ

وما أحسن قول بعضهم من     ،  وشهر الصبر أي الصوم   
  :ملمجزو الكا

��������������א��
����א	�����و�� � � � ����������������������� �
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�)���4�����56��������7�����8��9���� � � � �������א>�;:���;���%�������=� �
  

 أخر ما قصدته والله الحمد على إتمام مـا          وليكن هذا 
 ل به علينا من نعم       أردته، حمدويكافئ مـا    ها يوافي ما تفض ،
  .  إفضالهيدِزِ، ومآلائهأسبله من 

 وتفضل علينا يا ذا الجود      ،اللهم يا مولانا وفّقنا لما تحبه وترضاه      
  .ين بالعفو الجميل والصفح الجليل برحمتك يا أرحم الراحم،والإحسان

�7#
;@�0وא?3�<�����A�?�����:1224��.� �

�  
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